
مــن يحــاصر  مليــون فلســطيني في غــزة،
حماس، عباس، أو السيسي؟

, نوفمبر  | كتبه نادر الصفدي

يواصل سكان قطاع غزة، الذين اقترب عددهم من  مليون نسمة، دفع ثمن الخلافات السياسية
الداخلية تارة والعربية تارة أخرى غاليًا، بتطبيق حصارًا مشددًا، فُرض عليهم منذ لأكثر من  أعوام

كبر سجن جماعي في العالم. ومستمر حتى اللحظة، جعل خلالها القطاع كأ

طموحات وأحلام وآمال الغزيين تعلو عاليًا نحو سماء الحرية، ولكن لا يُسمح لها بأن تطير أبعد من
حدود الحصار، فبوابة معبر رفح المغلقة طوال أيام العام، والتي لا تُفتح إلا للحالات الإنسانية فقط
لساعــــات قليلــــة، تقــــف حــــائلاً وســــدًا منيعًــــا أمــــام انطلاق تلــــك الأحلام نحــــو الخــــا، وتركنهــــا

بجانب”البوابة السوداء”.

وسائل الإعلام لعبت دورًا كبيرًا في تشتيت أهل غزة، فتجد من يتهم حماس بالمسؤولية من خلال
رفضها لتسيلم المعابر الحدودية للحكومة، فيما تتجه وسائل إعلام مقربة من حماس لإتهام الرئيس
الفلسطيني محمود عباس برفض فتح معبر رفح لتضييق الخناق على حركة حماس للحصول على
تنـازلات سياسـية، في حين تجـد وسائـل إعلام تصـب كـل غضبهـا علـى مصر؛ كونهـا الرافـض الأسـاسي

لفتح المعبر بصورة طبيعية، والتذ بالوضع الأمني بسيناء كشماعة لمحاصرة غزة وسكانها.
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وهنـا، يبقـى سـكان غـزة المحـاصرين، والذيـن يـدفعون ثمـن إغلاق المعـبر أرواحهـم وتعطـل مصـالحهم
وتجمـد طمـوحهم، يبحثـون عـن إجابـة واضحـة لسـؤالين أساسـيين وهمـا؛ مـن المسـؤول عـن إغلاق

معبر رفح؟ ومتى ستُحل الأزمة؟

حركة فتح وعلى لسان عضو اللجنة المركزية فيها، عزام الأحمد، يقول لـ”نون بوست”، إن “حركته
تسعى جاهدة من أجل إعادة فتح معبر رفح البري من جديد، لإنهاء أزمة آلاف العالقين في قطاع

غزة”.

ويضيـف الأحمـد، “نجـري الآن لقـاءات مكثفـة في العاصـمة المصريـة القـاهرة، مـع المسـؤولين المصريين
للبحث عن حلول مؤقتة تساعد في فتح معبر رفح ضمن آلية واضحة ومُتفق عليها، لضمان خروج
عـدد كـبير مـن المسـافرين مـن القطـاع عـبر معـبر رفـح”، وهنـا يتهـم الأحمـد، حركـة حمـاس بالمسـؤولية
الكاملـة عـن إغلاق معـبر رفـح، ويقـول، “حمـاس هـي المسـؤولة عـن كـل أوضـاع غـزة، كونهـا لا تسـمح
لحكومـة التوافـق بممارسـة مهامهـا، وتسـلم كافـة معابرهـا الحدوديـة بمـا فيهـم معـبر رفـح”، ويتـابع،
“إصرار حماس المتشدد على عدم تسليم معبر رفح فاقم من أزمة العالقين الذين تخطى عددهم

بحسب إحصاءات رسمية، الـ ألف عالق، من مرضى وطلبة وأصحاب إقامات خارجية”.

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن قطــاع غــزة تحيــط بــه  معــابر، تخضــع  منهــا لســيطرة إسرائيــل، والمعــبر
الوحيد الخا عن سيطرتها معبر رفح الذي يربط القطاع بمصر، وهو مخصص للأفراد فقط، والمنفذ
، وتغلقه السلطات المصرية بشكل شبه كامل، منذ يوليو ،الوحيد لسكان القطاع على الخا

وتفتحه لسفر الحالات الإنسانية.

حركة حماس بدورها رفضت كل الإتهامات التي وُجهت لها من قِبل حركة فتح، بأنها تعطل فتح
معــبر رفــح الــبري، وأرادت أن تلقــي بــالكرة نحــو مصر، ويؤكــد إســماعيل رضــوان، القيــادي في حمــاس
لــ”نون بوسـت”، أن “حركتـه توافـق وترحـب بكـل جهـد فلسـطيني وعـربي يُبـذل مـن أجـل إعـادة فتـح

معبر رفح البري، والمغلق منذ شهور طويلة بأمر مباشر من السلطات المصرية”.

ويشــير القيــادي في حركــة حمــاس إلى أن “المســؤولية الكاملــة تقــع في هــذا الجــانب علــى مصر، كونهــا
المتحكمـة بـالمعبر وهـي مـن تقـرر فتحـه وإغلاقـه، موضحًـا أن، “التعامـل المصري بملـف معـبر رفـح سيء
للغايــة وفــاقم مــن معانــاة آلاف العــالقين علــى جــانبي المعــبر، والمنفــذ الوحيــد لســكان غــزة نحــو العــالم

الخارجي”.

دعا رضوان الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم معاقبة غزة وسكانها، والتعامل مع القطاع بمنطلق
إنســاني بحــت، وفتــح معــبر رفــح بصــورة دائمــة لحــل الأزمــات الكــبيرة الــتي يعــاني منهــا ســكان القطــاع

بسبب الحصار المفروض عليه منذ سنوات طويلة.

وهنا أطلق السيسي تصريحًا صريحًا وواضحًا يدلل على استمرار حصار غزة وإغلاق معبر رفح، حيث
كد، خلال لقاءه بالأمس بالرئيس عباس في القاهرة، أن “عودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، أ

وتوليها الإشراف على المعابر، سيكون له نتائج إيجابية على انتظام فتح المعابر مع القطاع”.



ومع كل تلك الإتهامات وضياع الحقيقية، يبقى أهل غزة يدفعون الثمن غاليًا، وينتظررون أي بريق
أمل يخ من وحل الحصار لحل أزماتهم التي تتفاقم يومًا بعد يوم، بفعل حصار ظالم شارك فيه

القريب والغريب.
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